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  الشيخ محمد جواد البلاغي  ■

 

 

 
 

: 

ً عـرج إلى الـسماء؟ وإذا كـان فهـل كـان عروجـه روحيـا أو ـ هل النبـي  أ

  ًجسميا؟

أهـو لمجـرد المعجـزة أو لمـسائل : ب ـ ما هو الغـرض مـن عـروج النبـي 

 اخرى؟

 راج وقضيته؟ج ـ أصحيح أن الكفر ينطبق على الرجل فيما إذا شك بالمع

ْســبحان الــذي أسرى بعبــده لــيلا مــن المــسجد الــ: د ـ مــا معنــى َ َِّ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ َُْ ْ ْ َ َ ًْ ِ َ َ َحرام إلى ـَ ِ ِ َ َ
َمسجد الأقصىـْال ْ َْ َ ْ ِ ِ وما معنى َثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى َ َْ ْ ْ َ ََ َ ِ ْ َ ََّ َ َّ َُ َ ََ َ؟  

 شرٌََا بنََما أَّنِ إلْقُه وحى إليأً جسميا بعد ما ن يكون عروج النبي ألا يمكن 

ّ أي انه يحيى كحياتنا ويموت كمماتنا، فهو لا يقدر على اجتياز الفضاء بجسمه مْكُلُثْمِ

  سراء والمعراج عن العلامة البلاغي سؤال وجواب حول الإ
 ٨نشر في صحيفة الراعي السنة الأولى الصفحة 

 السؤال
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ّأكثر من عشرة آلاف متر لأن ما فوق هذا القدر غير صـالح للاستنـشاق والحيـاة فـلا 

 .يمكن التوغل فيه البتة إلا أن تكون الغاية من عروجه هي المعجزة

زة لا تكــون معجــزة إلا أن تظهــر للنــاس عيانــا فيتلمــسونها بأيــديهم والمعجــ

 احد، وعليه لا يمكن أن يكـون ويبصرونها بعيونهم، مع أنه لم يشهد معراج النبي 

ّالباعث هو المعجزة، وكيف يكون المسلم كـافرا إذا شـك بـالمعراج مـع أن الـشرط في  ً

 اتـضح ذلـك مـن قبـول اسـلامية الإسلام النطق بالشهادتين ولو بصورة ظاهرية، كما

ً مع العلم بأنه كان كاذبا في إسلامه وإيمانه، وكيـف يرتـاب عم النبي ) حمزة(قاتل  ّ

ّمن مسلم لم تقل ثقته بنبيه؟ وإنما يكذب نفـس الخـبر المنـسوب إلى النبـي  ّّ كيـف ،

ّ في حـين إن الآيـة لا يفهـم على عروج النبي ) سبحان الذي الخ(يستدل من الآية 

 مـن المـسجد الحـرام وأيـن نها كل شيء من هذا القبيل، فأين يثرب مقـر النبـي م

المسجد الأقصى من السماء، كل انسان وهو على قاب قوسين أو ادنى من ربـه فـما هـي 

الغاية من العروج، وليس الله عز وجل مكان مخصوص ولا رسم محسوس حتـى يقـال 

 .بالتقرب إليه

ّأنا لا أقدر على أن افسر ذلك  ّإلا بأن النبي ُ ّ بلغ من الايمان بربه حتى عرفـه 

ّويغلق هذا الباب إذا ظهر أن عـروج (ًجيدا فكان قاب قوسين أو أدنى إليه من الإيمان 

 ).ً كان روحيا فلا شك عند ذلك ولا ارتيابالنبي 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم وله الحمد وهو المستعان

جيـالهم في النقـل عنـه صـلى االله عليـه وآلـه  المعلوم من اتفاق المـسلمين في أـ أ

ًوصحبه وسلم هو أنه عرج بجسمه الشريف إلى السماء فـضلا عـما يـؤثر عنـه  ّ في 

ذلك من الأحاديث الكثيرة المتظاهرة ان لم تكن متواترة، وهذا النقل أجلى من كثير من 

 الجـــواب
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كـن في قـدرة  على ما أخبر به ممومعراجه . المتواترات التي لا ينبغي التشكيك فيها

االله جل اسمه إما بخرق المادة وإمـا بنـواميس جعلهـا االله في العـالم ولم يهتـد البـشر إلى 

 .اكتشافها

ّوأما حديث استنـشاق الهـواء أو الهـواء الـضاغط المـنظم لكيـان البـدن، فـان 

فهـم . الفلاسفة حتى من الماديين لم ييأسوا من وجود تدابير طبيعيـة تـسد هـذا الخلـل

ّ العلم ان يسفر صبح المستقبل عن نواميسها فلا يجعلـون تـشبث العـاجز يرجون بسير
ّإذن فكيف يسوغ للإلهي أن يتـسرع إلى . القاعد بدعوى الامتناع عثرة في سبيل الحقائق

ًالامتناع مع قدرة االله على أن يهيأ تدبيرا لذلك ولو باحتفاف جسم النبـي بـما يتمتـع بـه  ّ
ّ من كلام غيرنا من دون توغل في فلسفته، ثم نبني عليه ًمن النسيم، فما بالنا نسمع طرفا

دعوى الامتناع؟ كما سمع بعض المسلمين من مجازفات الهيئة القديمـة بامتنـاع الخـرق 

والالتئام في الأفلاك، فبنوا على ذلك امتناع المعراج تغافلوا عن قـدرة االله خـالق العـالم 

 .قديمة وتلفيقاتهاوالأفلاك لو كان وضعها على تخمينات الهيئة ال

ّوكما سمع بعض المسلمين من الهيئة القديمة بتنضد اكـر المـاء والأرض فـالهواء 

 لما عرج فالنار فالأفلاك، وسمع بذكر العناصر الأربعة للانسان فزعم أن الرسول 

ًإلى السماء ألقى كل عنصر في كرته بقاهرية الطبيعة فولج الأفلاك مجردا عـن عنـاصره، 

 .ترجع عناصره من أكرهاولما رجع اس

ليت هذا السامع المقلد حينما أخذ تخمينات الاكـر والعنـاصر كأنهـا حقـائق  ويا

ّملموسة قد التفت إلى أقاويل من قلدهم بـان الـشهب والنيـازك هـي أجـرام أرضـية 

ّأو التفـت إلى أن النـار تبـارح كرتهـا إلى !  كرة النارتتصاعد وتخرق كرة الهواء وتلج في

أعماق الأرض والبحار وكذا الهواء، فيختلج في ذهنه أن هناك نواميس طبـع االله عليهـا 

خليقته تحول دون أوهامه لو صحت أحلام هيئته، فأين هـو إذن عـن قـدرة االله خـالق 

ن قدرة االله على خرق العـادة ًالاكر والعناصر ومدبر تفاعلها ونتائجه وآثارها، فضلا ع

قد ضرب كثير من الناس على هذه الأوتار، وصـار مـا ذكرنـاه  ّالطبيعية، ولا يخفى أنه
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ًرأيا لجماهير وطبقات من الناس،فياليت الذي يركن الى أطـراف المـسموعات يـصغي 

ّإليها بتفهم وتدبر لفلسفتها فيعرف ما يجوز وما يمتنع وأين وها نحن نتزبـزب ونحـن  ّ

ن أّم، كم من أمر قد صفق به المقلدون في مبادئ سير العلم وسير التشريح وبعـد حصر

تقدم العلم والتشريح عادوا بـصفقة المغبـون كـما جـرت الاشـارة إلى ذلـك في بعـض 

  .المكتوبات

 يكفي أن تكون الغاية هو التكريم لرسول االله بإرائته ملكـوت الـسماوات  ـب

تفال في ذلك الملكوت العظيم، فيعين أسرار الخليقـة رأي العين بمظاهر التكريم والاح

هذا . ًوآثار القارة محفوفا بالعناية بخرق العادة أو بإعمال النواميس المحجوبة عن البشر

ًفضلا عن أن في الحس والعيان مقاما رقب فيه خليل االله ابـراهيم بقولـه ّّ ْبـلى ولكـن : (ً َ َِ َ َ

ِليطمئن قلبي ْ َ َّْ َِ بنفيهـا، ولـيس لـه هـذا  غاية ولكن جهلي بها لا يقضيدعني لا أعرف ال) َِ

 .القضاء الجائز، ولتكن هذه الغاية من مجهولاتي التي لا تحصى

 فهـو يحيـى حيـاة البـشر مْكُلُثِْ مـشرٌََا بنََما أَّنِ إلْقُ: نعم قد أوحى إلى الرسول

س التي نعرفهـا ّويموت مماتهم، لكن لو قلنا إنه عرج إلى السماء بقدرة البشرية والنوامي

فهو لا يقدر على اجتياز الفضاء أكثـر مـن ـ إلى (في الخليقة لسهل في الجملة قول القائل 

 لا يقدر ببشريته أن يـستنزل الـوحي والـروح الأمـين، ولكـن االله ّوإنه )... آخره

 .القادر أكرمه بالوحي والعروج إلى السماء

 أخـبر بـه ّأن رسول االله  إذا كان الشك في المعراج من أجل عدم العلم ب ـج

ّأو دل عليه القرآن الكريم، فهذا الشك بما هو لا يوجب الكفر، غاية الأمر أن يقال ّإن :ّ

هذا الشك وسوسة في الطرق العلمية العقلائية في البشر، وتشكيك عليل خـارج عـن 

  .حد الاعتدال

سائل  أخبر به فيجمد لأجل مـّوأما إذا كان الشك مع العلم بأن رسول االله

ٍاستنشاق الهواء الخرق ولاالتئام، العناصر الأربعة فحينئذ يرجع هذا الشك إلى تكذيب 
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ّ وان تكذيبه فـيما يخـبر لكفـر، فـان النـاطق بالـشهادتين إذا ظهـر منـه رسول االله  ّ

 . في مورد حكم بكفرهتكذيب رسول االله 

و بيـت  المسجد الحرام هو مكة لا يثرب كـما ذكـرت، والمـسجد الأقـصى هـ ـد

ًالمقدس وهو يبعد عن مكة بأكثر من سـبعمائة ميـل، وكـان هـذا الاسراء لـيلا لم يبلـغ 

ّالنهار، ولم ينسب إلى سري الرسول بل نسب إلى إسراء االله تنبيها عـلى أنـه لم يكـن مـن  ً

مجاري القدرة البشرية، بل كان بقدرة االله خالق البشر لأجـل تكريمـه لعبـده ومختـاره، 

ًوعباد الرحمان الذين يمشون على الأرض هونا :تعالىفانظر إلى قوله  ُْ َ َ َ َ ُ َ َِ ْ ْ َ ََّ َ ََّ ِ ِِ ْ نعـم . الآيـات

 .ّلا دلالة في هذه الآية على العروج إلى السماء ولكنها لا تعارض العلم به من وجه آخر

َثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنـى: وأما قوله تعالى َ َْ ْ ْ َ ََ َ ِ ْ َ ََّ َ َّ َُ َ ََ َّل إنـه في  فقـد قيـ

ّ وروي أنه في ذكر رسول االله في معراجه وأنه دنى ذكر جبرائيل وقربه من الرسول  ّ

من المقام الرفيع في الملأ الأعلى، نعم لا يسوغ تفسير الآيتـين بـما يرجـع إلى تجـسيم االله 

ًوتحيزه، فإن هذا الباب قد أغلقه العقل ومعرفة جلال االله، سواء كان المعـراج جـسمانيا  ّ ّ
 .ً روحانيا، ولا ينتج من إغلاقه بطلان المعراج الجسمانيام

 
 

 




